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ومــن جهتــه، رفــض المتحــدث باســم وزارة الخارجيــة الإيرانية، 

نــاصر كنعــاني، في 18 مــن ذات الشــهر، تلــك الاتهامــات، 

ــن هــؤلاء  ــة رســمية أو غــر رســمية ب ــاً وجــود أي علاق نافي

ــراد  ــن الأف ــد م ــجن العدي ــداً أن س ــران، مؤك ــخاص بإي الأش

ــول. ــر غــر مقب ــران أم ــم بإي بزعــم ارتباطه

تصعيد مُتزايد
ــراني والأذري،  ــن الإي ــن الجانب ــر ب ــؤشرات التوت ــدت م تصاع

ــؤشرات  ــك الم ــرز تل ــد أب ــن رص ــرة، ويمك ــرة الأخ ــلال الف خ

ــالي: عــى النحــو الت

1- تبــادل الاتهامــات بدعــم المعارضــة: تكــرر خــلال الآونــة 

ــى  ــات ع ــى مجموع ــض ع ــاء القب ــو إلق ــلان باك ــرة إع الأخ

صلــة بإيــران، تقــوم بعمليــات تجســس وتخطــط لقلــب نظام 

الحكــم وتنفيــذ عمليــات تخريبيــة، إذ أعلنــت الســلطات 
الأذريــة، في 6 إبريــل 2023، اعتقــال 6 أفــراد تــم تجنيدهــم 
عــى أيــدي أجهــزة الاســتخبارات الإيرانيــة، بتهمــة “محاولــة 
الانقــلاب العســكري وزعزعــة اســتقرار البــلاد”، كــا اعتقلــت 
باكــو، في 1 فبرايــر 2023، 29 فــرداً بتهمــة التجســس لصالــح 
ــن  ــرات والأم ــاز المخاب ــلان جه ــب إع ــذا إلى جان ــران، ه طه
الأذري، في 2 نوفمــبر 2022، عــن اعتقــال مجموعــة مُســلحة 
تلقــت تدريبــاً وتمويــلاً مــن قبــل المخابــرات الإيرانيــة لنــر 

أفــكار دينيــة متطرفــة.

بالســاح  باكــو  طهــران  تتهــم  أخــرى،  جهــة  ومــن 
للمجموعــات المناهضــة بتنفيــذ عمليــات إرهابيــة في الداخــل 
الإيــراني، ومنهــا عــى ســبيل المثــال، إعــلان الســلطات الإيرانية 
ــنْ أذريــن بتهمــة المشــاركة في الاعتــداء  عــن اعتقــال مواطن
عــى ضريــح “شــاه جــرغ”، في مدينــة شــراز، في أكتوبــر 
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ــاء 17  أعلنــت وزارة الداخليــة وجهــاز الأمــن ومكتــب المدعــي العــام بأذربيجــان، فــي بيــان مُشــترك، الثلاث
مايــو 2023، اعتقــال 9 أفــراد بتهمــة التخطيــط لقلــب نظــام الحكــم بالقــوة واغتيــال شــخصيات بــارزة 
ومســؤولين أذرييــن كبــار، مشــيرة إلــى أنهــم علــى صلــة بأجهــزة الاســتخبارات الإيرانيــة، وأن الخليــة تتكــون 

ــون تحــت إشــرافه. ــن يعمل ــه مرســل و7 آخري ــد زاده ونجل ــه آخون مــن شــخص يُدعــى رؤوف الل

التهديــد الإســرائيلي: لمــاذا تصاعــد التوتــر بيــن إيــران وأذربيجــان مجــدداً؟، العــدد 1816، 17 مايــو 2023، أبوظبــي: المســتقبل للأبحــاث 
والدراســات المتقدمــة.
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2022، والــذي أودى بحيــاة نحــو 13 شــخصاً وإصابــة آخريــن.

2- الهجــوم عــى ســفارة أذربيجــان في إيــران: تعرضــت 
ســفارة أذربيجــان في طهــران، في 27 ينايــر 2023، لهجــوم 
مُســلح مــن قبــل أحــد الأفــراد، أســفر عــن مقتــل مديــر أمــن 
ــه  ــوم بأن ــو الهج ــت باك ــنْ، ووصف ــة حارس ــفارة، وإصاب الس
ــرض  ــن ف ــة بالتقاعــس ع ــة الســلطات الإيراني إرهــابي، مُتهم
ــوع  ــا ســهّل وق ــة مُشــددة حــول الســفارة، م إجــراءات أمني
ــب في  ــو ترغ ــأن باك ــك ب ــى ذل ــران ع ــادث. وردت طه الح

ــادث.  ــييس الح تس

كــا قامــت باكــو، في 6 إبريــل 2023، بطــرد أربعــة 
ــرة إلى أن  ــا، مش ــة لديه ــفارة الإيراني ــن الس ــين م دبلوماس
ــارة  ــاسي، في إش ــم الدبلوم ــع وضعه أنشــطتهم لا تتناســب م
إلى تورطهــم في الاتهامــات التــي وجهــت إلى المجموعــة التــي 
تــم إلقــاء القبــض عليهــا في نفــس اليــوم، المشُــار إليهــا آنفــاً. 
كــا قامــت إيــران باتخــاذ إجــراء ماثــل، في 5 مايــو 2023، 
وطــردت أربعــة دبلوماســين أذريــن؛ اثنــن مــن الســفارة في 

ــز.  ــة في تبري ــن مــن القنصلي ــران واثن طه

ــو،  ــت باك ــل: افتتح ــان في إسرائي ــفارة أذربيج ــاح س 3- افتت
لأول مــرة، ســفارتها في تــل أبيــب، في 29 مــارس 2023، وقــد 
صّرح وزيــر الخارجيــة الإسرائيــي، إيــي كوهــن، عــى هامــش 
افتتــاح الســفارة، بأهميــة تشــكيل جبهــة مُوحــدة بــن بــلاده 
وأذربيجــان ضــد إيــران، وتعزيــز العلاقــات بــن الجانبــن في 
كافــة المســتويات، وهــي التصريحــات، التــي أثــارت حفيظــة 
ــك  ــو حــول تل ــن باك ــت بتوضيحــات م ــي طالب ــران، والت طه
التصريحــات، مُشــرة إلى إنهــا “لــن تظــل غــر مباليــة بهــذه 

المؤامــرة”، في إشــارة مــن جهتهــا إلى إمكانيــة التصعيــد.

مذكــرة  بتســليم  إيــران  قامــت  الســياق،  هــذا  وفي 
مــا  عــى  أذربيجــان في طهــران رداً  احتجــاج إلى ســفارة 
ــه بـ”التصرفــات غــر اللائقــة لبعــض وســائل الإعــلام”  وصفت
في أذربيجــان، التــي تهاجــم إيــران، وذلــك في أعقــاب افتتــاح 
ــو باســتدعاء  ــد قامــت باك ــل، وق ــة في إسرائي الســفارة الأذري
الســفر الإيــراني لديهــا وتقديــم قائمــة بالمــواد المنشــورة 

بوســائل الإعــلام الإيرانيــة التــي تهاجــم أذربيجــان.

دوافع التصعيد
ــران  ــن إي ــد ب ــدد التصعي ــع أدت إلى تج ــباب ودواف ــة أس ثمّ

ــالي: وأذربيجــان، ويمكــن الإشــارة إلى أبرزهــا عــى النحــو الت

1- مخــاوف مــن العلاقــات الأذريــة الإسرائيليــة: تنظــر إيــران 
ــان،  ــل وأذربيج ــن إسرائي ــة ب ــات المتنامي ــس إلى العلاق بتوج
ــراً،  ــا حــدود مُشــركة بطــول 765 كيلوم ــا به ــي تجمعه والت
قــوات وعنــاصر  باســتضافة  أذربيجــان  تتهــم طهــران  إذ 
ــة  ــات تخريبي ــذ عملي ــوم بتنفي ــا، تق ــى أراضيه ــة ع إسرائيلي
ــات اســتهدفت برنامــج  ــا عملي ــراني، كان منه في الداخــل الإي
إيــران النــووي، انطلاقــاً مــن أذربيجــان، مثــل سرقــة الأرشــيف 
ــن  ــارز محس ــووي الب ــالم الن ــال الع ــووي في 2018، واغتي الن

فخــري زاده في 2020.

وجــاءت زيــارة وزيــر الخارجيــة الإسرائيــي إلى أذربيجــان، 
ــة،  ــك المخــاوف الإيراني ــن تل ــد م ــاضي، لتزي ــل الم في 19 إبري
ــوف، أن  ــون برام ــره الأذري جيه ــه نظ ــب لقائ إذ صّرح عق
ــات  ــداً في العلاق ــداً جدي ــا عه ــد بدأت ــان ق ــل وأذربيج إسرائي
بزيــارة إلى  الاســراتيجية، كــا قــام المســؤول الإسرائيــي 
تركانســتان المجــاورة لإيــران، في أول زيــارة لوزيــر إسرائيــي 
إلى عشــق آبــاد منــذ 30 عامــاً، وافتتــح ســفارة لبــلاده فيهــا، 
عــى بعُــد 20 كيلومــراً مــن الحــدود مــع إيــران، وأكــد تعزيــز 
العلاقــات الاقتصاديــة والعســكرية مــع الدولتــن المجاورتــن 
لإيــران، في محاولــة لإيصــال رســائل تهديــد مبــاشرة إلى 

الأخــرة. 

ومــن جهــة أخــرى، نــرت صحيفــة هآرتــس الإسرائيليــة، 
في 5 مــارس 2023، تحقيقــاً يكشــف عــن بيــع إسرائيــل 
ــارات  ــا ملي ــغ قيمته ــة تبل ــلحة وأدوات حربي ــان أس لأذربيج
الــدولارات، مقابــل توفــر النفــط وتوفــر موطــئ قــدم 
لإسرائيــل في أذربيجــان، كــا ذكــرت أن الأخــرة أتاحــت 
ــة  ــة محط ــاد( إقام ــة )الموس ــتخبارات الإسرائيلي ــاز الاس لجه
ــا  ــد م ــب ورص ــى تعق ــدرة ع ــرة الق ــر للأخ ــة، توف متقدم

يجــري في إيــران.

ــلطات في  ــك أن الس ــة كذل ــة الإسرائيلي ــت الصحيف وزعم
باكــو عملــت عــى تأهيــل مطــار مخصــص لمســاعدة إسرائيــل 
في حــال قــررت مهاجمــة منشــآت نوويــة إيرانيــة. وبجانــب 
ذلــك فقــد أشــارت الصحيفــة، في أعقــاب زيــارة كوهــن 
ــتقوم  ــة س ــاء الإسرائيلي ــات الفض ــة صناع ــو، إلى أن شرك لباك
بتزويــد أذربيجــان بقمريْــن اصطناعيــنْ مقابــل 120 مليــون 
ــة في  ــة” الأذري ــاء الوطني ــة الفض ــود “وكال ــم جه دولار، لدع
ــة. ــراض الاتصــالات والمراقب ــة لأغ ــار الاصطناعي ــال الأق مج
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هل تنجح الصين في استقطاب أوروبا بعيداً عن واشنطن؟

ــران  ــة: تعــرب طه ــن التحــولات الإقليمي ــران م ــق طه 2- قل
عــن تخوفهــا بشــأن أي تعديــل في الجغرافيــا السياســية 
لمنطقــة جنــوب القوقــاز، بمــا يؤثــر في طــرق النقــل الإيرانيــة، 
ــر  ــاء مم ــان بإنش ــط أذربيج ــى مخط ــا ع ــدت اعراضه إذ أب
زانجيــزور عــى الحــدود مــع أرمينيــا، في ســبتمبر 2022، 
ــم  ــول إلى إقلي ــان بالوص ــمح لأذربيج ــذي يس ــر ال ــو المم وه
ناختشــيفيان التابــع لهــا، والواقــع داخــل حــدود أرمينيــا، لمــا 
يمثلــه هــذا المخطــط، في حــال تنفيــذه، مــن حصــار جغــرافي 
لإيــران مــن جهــة الشــال، حيــث تعنــي ســيطرة أذربيجــان 
عــى هــذا الممــر، انتفــاء الحاجــة إلى اســتخدام الأراضي 
الإيرانيــة، للعبــور، بــل إن إيــران ســتضطر لدفــع رســوم، 
ربمــا مضاعفــة، للســاح بمــرور شــاحناتها، ســواءً إلى الأراضي 
ــا. ــع أرميني ــى الحــدود م ــع ع ــر الواق ــبر المم ــة، أو ع الأذري

وبالتــوازي مــع ذلــك، أعربــت وزارة الخارجيــة الإيرانيــة، 
في 20 ديســمبر 2022، عــن الأمــل في أن تســتجيب أذربيجــان 
لدعــوات الحــل مــع أرمينيــا بعــد ســيطرتها عــى مناطــق بممر 
لاتشــن، الــذي يربــط يريفــان بمرتفعــات قــرة بــاغ، الواقعــة 
كليــاً داخــل حــدود أذربيجــان، في محاولــة لتفــادي أن تكــرر 
باكــو نفــس الســيناريو، مــع ممــر زانجيــزور الحــدودي مــع 

إيــران.

ــود  ــادر إلى وج ــر المص ــة: تشُ ــات القومي ــس النزع 3- هواج
أكــر مــن 20 مليونــاً مــن القوميــة الأذرية يعيشــون في شــال 
إيــران، وهــم أكــبر مــن عدد ســكان أذربيجــان نفســها، والبالغ 
عددهــم 10 ملايــن نســمة، وتتهــم إيــران أذربيجــان تقليديــاً 
بدعــم الحــركات الانفصاليــة في شــال إيــران، والتــي يقطنهــا 
ــار  ــاب انتص ــات في أعق ــك المجموع ــطت تل ــون. ونش الأذري
ــركي،  ــم ت ــا، في 2020، بدع ــى أرميني ــرب ع ــان في الح أذربيج
ــبرى”،  ــان الك ــاء “أذربيج ــعارات المطالبــة بإنش ــت ش ورفع
والتــي تضــم دولــة أذربيجــان الحاليــة، والمحافظــات الأذريــة 

في شــال إيــران، بــل إن الأمــر وصــل إلى حــد رفــع المشــجعن 
مــن أصــول أذريــة أعلامــاً تركيــة وترديدهــم أناشــيد أذريــة 
في المباريــات التــي تقــام بــن أنديــة ترجــع أصولهــا للقوميــة 

الأذريــة وأنديــة أخــرى في الــدوري الإيــراني. 

ــتخدام  ــن اس ــان م ــوف أذربيج ــرى، تتخ ــة أخ ــن جه وم
الأذري،  الداخــل  في  الدينيــة  للجاعــات  الإيــراني  النظــام 
أمــن واســتقرار  بهــدف زعزعــة  نائمــة،  وتشــكيل خلايــا 
أذربيجــان، وتشــكيل حــركات مســلحة تابعــة لهــا، عــى غــرار 
مليشــياتها في ســوريا والعــراق ولبنــان واليمــن، وهــو مــا بــدا 
ــيعية في  ــينيون” الش ــى “حس ــة تدع ــيس حرك ــاً في تأس فعلي
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وفي التقديــر، يمكــن القــول إنــه مــن المرجــح تواصــل 
الاتهامــات بــن الجانبــن في محاولــة لتهديــد أمــن كل منهــا، 
بمــا يعــزز اســتمرار عوامــل عــدم الثقــة بينهــا، إلا أنــه 
ــراط  ــد الانخ ــا إلى ح ــر بينه ــل التوت ــتبعد أن يص ــن المس م
في مواجهــة عســكرية مبــاشرة، نظــراً لعــدم قــدرة أي منهــا 
عــى تحمــل كُلفــة ذلــك التصعيــد، خاصــة في الوقــت الــذي 
تســعى فيــه إيــران لتهدئــة خلافاتهــا مــع محطيهــا الخارجــي، 
وتبنــي نهــج التطبيــع والانفتــاح مــع دول الجــوار. ومــا يدُلل 
ــات تســتهدف  ــام بعملي ــران عــن القي ــك إحجــام إي عــى ذل
مواقــع في أذربيجــان، رغــم اعتقادهــا بوجــود إسرائيــي فيهــا. 
ــيطرة  ــأن الس ــا بش ــان مخططه ــأت أذربيج ــل، أرج وفي المقاب

ــه. ــزور بســبب موقــف طهــران الرافــض ل عــى ممــر زانجي

إلا أن ذلــك لا يمنــع مــن الاســتمرار في مواصلــة التصعيــد 
المحــدود بــن الجانبــن، والــذي قــد يشــمل القيــام بمنــاورات 
ــأ  ــد تلج ــا ق ــركة، ك ــة المش ــق الحدودي ــكرية في المناط عس
باكــو إلى تعزيــز علاقاتهــا مــع تركيــا وإسرائيــل لــردع إيــران، 
في الوقــت الــذي تــرد فيــه الأخــرة بتعزيــز علاقاتهــا بأرمينيــا 

ودول آســيا الوســطى الأخــرى.
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